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مـــن دون إذن خطـــي مســـبق مـــن الناشـــر، إلا فـــي حالـــة الاقتباسات الموجـــزة والإشارة فـــي المراجعات 
والمقالات النقديـــة، وبعـــض الاستخدامات غيـــر التجاريـــة الأخرى التي يسمح بهـــا قانـــون حقوق النشر.
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المقدّمة
تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع »العمالــة غيــر النظاميــة« مــن منظــور عامليــن/ات فــي 
قطــاع الأغذيــة والمشــروبات فــي لبنــان )وتحديــدًا النادليــن/ات والســقاة فــي الحانــات( 
فــي فتــرة ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتبحــث فــي ظــروف العمــل والتحديــات المتعــدّدة التــي تواجــه 
ــى حياتهم/هــنّ  ــة« عل ــر النظامي ــة غي ــر »العمال ــى تأثي ــةً إل ــن/ات، إضاف هــؤلاء العاملي
ــات  ــى مقاب ــة. تســتند الدراســة إل ــة والشــخصية فــي ظــلّ الأزمــة الاقتصادي المهني
مطوّلــة ومعمّقــة مــع ثمانــي)ة( نادليــن/ات وســقاة كانــوا يعملــون فــي مطعــم أو 
حانــة أو مقهــى فــي لبنــان عندمــا أُجــرِيَ هــذا البحــث. تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هــؤلاء 
الأشــخاص الثمانيــة يعملون/يعملْــنَ بشــكل غيــر نظامــي، ولا تربطهم/هــنّ  بأصحــاب 
العمــل عاقــة عمــل نظاميــة لتحديــد شــروط وقوانيــن العمــل والواجبــات والتقديمــات 
التــي  الشــركات  لكــنَّ  والموظّــف/ة.1  العمــل  بصاحــب  الخاصّــة  والاســتحقاقات 
ــنَ فيهــا تنتمــي إلــى القطــاع النظامــي، أي أنّهــا شــركات مســجّلة فــي  يعملون/يعملْ

لبنــان. 

تنتشــر فــي لبنــان ظاهــرة »العمــل غيــر النظامــي« و«العمــل فــي القطاع غيــر النظامي«: 
فالكثيــر مــن الشــركات )الصغيــرة منهــا بشــكلٍ أساســي( غيــر مســجّلة، ومعظمهــا فــي 
قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء2 والنقــل والتجــارة. كذلــك، يُعتبَــر معــدّل العمــل غيــر 
النظامــي مرتفعًــا جــدًا، وقــد ازدادَ – بحســب آخــر الإحصــاءات - فــي الســنوات الأخيــرة 
مــن 5٤٫9% فــي العامَيْــن ٢٠18-٢٠19 إلــى 6٢٫٤% فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٢ )إدارة 

الإحصــاء المركــزي ومنظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢٢(.

تعــود هــذه المعــدّلات المرتفعــة إلــى أســباب عــدّة، منهــا أنّ الكثيــر مــن المؤسّســات 
ب مــن التكاليــف الباهظــة الناتجــة عــن التســجيل الرســمي والتوظيــف  ــل التهــرُّ تُفضِّ
النظامــي، فــي حيــن أنّ الدولــة نفســها لا تمنــح الحمايــة )الاجتماعيــة( والخدمــات 
الأساســية ولا تســتطيع أن تفــرض تنفيــذ قوانيــن العمــل أو الضمــان الاجتماعــي 
أو حتــى التحكّــم فــي تنفيذهــا )منظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢1(. وهنــاك عــدد كبيــر 
مــن العامليــن/ات الأجانــب والاجئيــن/ات الذين/اللواتــي لا يستطيعون/يســتطعْنَ 
الحصــول علــى تصريــح عمــل نظامــي، وبالتالــي يضطرّون/يضطــررن إلــى الدخــول فــي 
عاقــات عمــل غيــر نظاميــة )مركــز »دعــم لبنــان« ٢٠16(. فــي ظــلّ الأزمــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية المتفاقمــة فــي البلــد منــذ العــام ٢٠19، ارتفعــت معــدّلات 

1   تــم تعريــف مصطلــح »القطــاع غيــر النظامــي« لأوّل مــرّة فــي »المؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر لخبــراء 
ــر  ــا لهــذا التعريــف، يشــير المصطلــح إلــى »الخصائــص غي إحصــاءات العمــل« )ICLS( فــي العــام ۱۹۹٣. وفقً
ــي الســابع عشــر  ــة ٢٠18، 6(. ولكــن، فــي المؤتمــر الدول ــاج« )منظمــة العمــل الدولي ــة لوحــدات الإنت النظامي
ــة  ــراز زاوي ــر النظامــي« مــع إب ــح »العمــل غي ــف مصطل ــمّ تعري ــراء إحصــاءات العمــل )ICLS( لعــام ٢٠٠٣، ت لخب
مختلفــة لمصطلــح »غيــر نظامــي« مــن خــال النظــر فــي خصائــص الوظيفــة نفســها. بالتالــي، يمكــن أن 
يعمــل الشــخص فــي القطــاع النظامــي إنّمــا يُعتبــر عامــاً غيــر نظامــي إذا كانــت عاقــة العمــل »لا تخضــع، فــي 
القانــون أو فــي الممارســة العمليــة، لقوانيــن العمــل الوطنيــة، أو لضريبــة الدخــل، أو للحمايــة الاجتماعيــة، أو 

ــادةً.« )هوســمانس ٢٠٠٤(. ــا الموظّفــون/ات ع ــي يحصــل عليه ــة الت لبعــض التقديمــات المعين
2    وفقًــا للمــادة ٧ مــن قانــون العمــل الحالــي، يُســتثنى العاملــون/ات الزراعيــون/ات والعاملــون/ات المنزليــون/
ات المهاجــرون/ات أيضًــا مــن القانــون، وبالتالــي لا يتمتّعون/يتمتّعــن بــأيّ حقــوق قانونيّــة أو حمايــة اجتماعيــة.
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الأنشــطة غيــر النظاميّــة. وتُكافــح الشــركات الصغيــرة للحفــاظ علــى عملهــا، فــي 
حيــن أنّ برامــج الضمــان الاجتماعــي الحاليّــة تفقــد تدريجيًــا مــن قيمتهــا وفعّاليّتهــا 
ومعناهــا - مــا يُعتبَــر دافعًــا إضافيًــا لعــدم إضفــاء الطابــع النظامــي علــى عاقــات 
العمــل. نتيجــةً لذلــك، بــاتَ العمــل غيــر النظامــي، ســواء بيــن العامليــن/ات اللبنانييــن/

ات أو الأجانــب، ظاهــرةً منتشــرة، وخصوصًــا فــي قطــاع الخدمــات وتحديــدًا فــي 
قطــاع الأغذيــة والمشــروبات )منظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢1؛ منظمــة العمــل الدوليــة 
واليونيســف ٢٠٢٢(. لحقــت أضــرار كبيــرة بهــذا القطــاع بســبب الأزمــة الاقتصاديــة التــي 
شــهدها لبنــان وأيضًــا بســبب الأزمــات العالميّــة مثــل جائحــة كوفيــد-19 والحــرب بيــن 
روســيا وأوكرانيــا منــذ شــباط/فبراير ٢٠٢٢، ممــا أدّى إلــى توقّــف العمــل بشــكل مؤقّــت 

ــذرة والمحروقــات والغــاز. وارتفــاع تكاليــف القمــح وال

بحســب الدراســات والأبحــاث، غالبًــا مــا يرتبــط العمل غيــر النظامي بمفهوم الهشاشــة 
ــدو ٢٠18(،  ــدن ٢٠1٤؛ عب ــر لين )ســتاندينغ ٢٠11؛ شــين وفانيــك ٢٠1٣؛ بريمــان وفــان دي
مــا يســلّط الضــوء علــى غيــاب برامــج الحمايــة الاجتماعيــة والحقــوق الأساســية فــي 
العمــل، وقلّــة الفُــرَص المتاحــة للترقيــة أو زيــادة الرواتــب، وعدم وجود مســاحة »للحوار 
الاجتماعــي«3 )بشــكل رئيســي بيــن أصحــاب العمــل والموظفيــن/ات( أو التفــاوض 
الجماعــي. تُركّــز هــذه الدراســة علــى الوضــع غيــر المســتقر الــذي يمــرّ بــه النادلــون/ات 
والســقاة فــي الحانــات الذين/اللواتــي يعملون/يعملــن بشــكلٍ غيــر نظامــي فــي لبنــان 
فــي العــام ۲٠۲٣ وأوضاعهــم/نّ المتفاقمــة فــي ظــلّ الأزمــة التــي يمــرّ بهــا البلــد. يبــدو 
أنّ العمــل غيــر النظامــي، لا ســيما فــي قطــاع الأغذيــة والمشــروبات، هــو فرصــة 
ســهلة نوعًــا مــا لتوليــد الدخــل للكثيريــن/ات مــن فئــة الشــباب فــي البلــد الذين/اللواتــي 
ــا«4  ــة تعليمهم/هــنّ ولا يجدون/يجــدن »عمــاً لائقً لا يستطيعون/يســتطعن مواصل
نظــرًا للأزمــة الحاليــة. غيــر أنّ هــذا النــوع مــن العمــل لا يُؤمّــن الحقــوق والحمايــة 
ــا  ــة والاســتقرار، كمــا يفتقــر أيضً ــن/ات، ولا يكفــل لهــم/نّ القــدرة التفاوضي للعاملي

إلــى مبــدأ التضامــن.

3   وفــق تعريــف منظّمــة العمــل الدوليّــة، »الحــوار الاجتماعــي« هــو »كافــة أنــواع التفــاوض أو المشــاورات 
ــا ذات  ــاب العمــل، والعمــال بشــأن القضاي ــي الحكومــات، وأصح ــن ممثل ــادل المعلومــات بي أو ببســاطة تب
ــن  ــدُث هــذه المشــاورات بي ــد تح ــة.« ق ــة والاجتماعي ــة بالسياســات الاقتصادي الاهتمــام المشــترك المتصل
الحكومــة وأصحــاب العمــل والعامليــن/ات، أو بيــن العامليــن/ات وأصحــاب العمــل فقــط ضمــن مــكان عمــل 
محــدّد. وفــي حــال نجــح الحــوار الاجتماعــي، »يمكــن أن يكــون أداة تحفّــز العاقــات الســلمية والبنّــاءة فــي مــكان 

العمــل أو تحافــظ عليهــا«. )منظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢٣(.
ــة، »العمــل الائــق« هــو العمــل »الــذي يحقّــق الدخــل العــادل، والأمــن  4   وفــق تعريــف منظّمــة العمــل الدوليّ
فــي مــكان العمــل والحمايــة الاجتماعيّــة للجميــع، وتحســين آفــاق التنميــة الشــخصيّة والاندمــاج الاجتماعــي 
وحريّــة النــاس فــي التعبيــر عــن مخاوفهــم، والتنظيــم والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثّــر علــى حياتهــم، 

والمســاواة فــي الفــرص والمعاملــة لــكلٍّ مــن النســاء والرجــال«. )منظّمــة العمــل الدوليّــة ٠٢٣٢(.



الطـابع العَرَضـي، والهشـاشـة، وعدم الاسـتقرار الدائم للعاملين/ات غير النظاميين/ات.
نظرةٌ على ظروف عمل النادلين/ات والسقاة في الحانات في لبنان.

المنهجيّة
تســتند هــذه الدراســة إلــى بحــث نوعــي يعتمــد بشــكل أساســي علــى مقابــات شــبه 
ــة  ــن/ات فــي قطــاع الأغذي ــي/ة عاملي ــت مــع ثمان ــة أُجري ــة ومطوّل منظّمــة ومتعمّق
والمشــروبات فــي لبنــان )ســتة رجــال وســيّدتان(. خمســة مــن العامليــن الذكــور هــم 
مــن فئــة الشــباب )تتــراوح أعمارهــم بيــن ٢٠ و٣5 ســنة(، بينهــم لبنانيّــان وعامــلٌ مهاجــرٌ 
ســوداني الجنســيّة ولاجــئٌ سوري-فلســطيني. أمّــا العامــل الســادس فهــو فــي أوائــل 
الخمســينيّات مــن العمــر ويعمــل كســاقٍ فــي إحــدى الحانــات. والعاملتــان اللتــان تمّــت 
مقابلتهمــا أيضًــا همــا شــابّتان مــن الجنســيّة اللبنانيــة. تناولــت المقابــات المواضيــع 
التاليــة: ظــروف العمــل وعاقــات العمــل، والوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي، والتعليم 
والمســار الوظيفــي، والوضــع العائلــي، والظــروف المعيشــيّة، وتجــارب الاســتغال، 
والإســاءة، والعنــف، والدعــم والتضامــن فــي العمــل، وكذلــك الآمــال والأحــام 
للمســتقبل، لا ســيّما تلــك المرتبطــة بالحيــاة الوظيفيّــة والمهنيّــة. وتــمّ الحفــاظ 
علــى ســريّة المعلومــات الشــخصيّة، بمــا فــي ذلــك الأســماء ومــكان العمــل وأســماء 

الزمــاء والمشــرفين وأصحــاب الأعمــال.
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الأغذيــة  قطــاع  فــي  للعامليــن/ات  العَرَضــي  الطابــع  زيــادة 
لبنــان فــي  والمشــروبات 

فــي العقــد الماضــي، ازدادت نســبة العمــل غيــر النظامــي فأصبــحَ شــكلَ العمــل 
المهيمــن بالنســبة لغالبيــة العامليــن/ات فــي مناطــق كثيــرة حــول العالــم. ويعــود هــذا 
ر لأســباب عديــدة: فالعمــل أصبــح يرتبــط تدريجيًــا بالرأســمالية العالميــة وأزماتها  التطــوُّ
ــة )شــين وفانيــك  ــة الوطنيّ المتنوّعــة أكثــر مــن ارتباطــه بالأطــر القانونيــة والاقتصاديّ
٢٠1٣(. وفــي ظــل الأيديولوجيــات النيو-ليبراليــة والسياســات الاقتصاديــة التــي ظهــرت 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، بــاتَ شــكلُ العمــل الســائد حاليًــا »مجــرد ســلعة، بــكل 
ــة ويمكــن شــراؤها بأقــلّ ســعر ممكــن ولمــدّة  بســاطة، ]...[ وهــي ســلعة غيــر محميّ
ــدن ٢٠1٤، 9٢6(. يترافــق ظهــور هــذا  ــر لين ــة فقــط« )بريمــان وفــان دي العمــل المطلوب
النــوع مــن العمــل مــع التفكيــك التدريجــي لدولــة الرعايــة الاجتماعيــة وتراجُــع الحــركات 
العماليــة المنظّمــة. ويــزداد ظهــور أوجــه عــدم المســاواة، منهــا عــودة »الغنــى الفاحــش 
والفقــر المدقــع« مــن جهــة )بريمــان وفــان ديــر لينــدن ٢٠1٤، 9٢٢(، وتنامــي ظاهــرة  
»الوســط المفقــود« مــن جهــة أخــرى )مكتبــي، زغيــب، وأبــي غانــم ٢٠٢٢(، علمًــا أنّ هــذه 
الطبقــة تتألّــف مــن عامليــن/ات غيــر نظاميّيــن/ات لا يستفيدون/يســتفدن مــن برامــج 
الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى الاشــتراكات ولا مــن برامــج المســاعدة الاجتماعيــة 
المخصصــة للفقــراء. إنّ طبقــة »الوســط المفقــود« معرّضــة دائمًــا للوقــوع فــي براثــن 
الفقــر بســبب حرمــان أفرادهــا مــن بعــض برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وبســبب عملهم/
هــنّ غيــر المســتقرّ وغيــر الخاضــع للتنظيــم غالبًــا. وإلــى جانــب الفقــر المدقع و«الوســط 
المفقــود« اللذيــن يشــكّان الحصّــة الرئيســية مــن القــوى العاملــة غيــر النظاميّــة، 
ــا إلــى ممارســات العمــل المرنــة التــي تســمح لهم/هــنّ  يســعى العاملــون/ات عمومً
بتلبيــة الاحتياجــات الخاصّــة بالمواقــف الفرديــة )روبنســون 1999، معهــد تشــارترد 
ــال، قــد يســعى الطــاّب للحصــول  ــة CIPD ٢٠1٣(. علــى ســبيل المث للأفــراد والتنمي
علــى عقــدٍ بــدوام جزئــي أثنــاء دراســتهم/هنّ، أو عقــد غيــر نظامــي مــن دون التزامــات. 
وقــد تحتــاج بعــض الوظائــف المؤقتــة إلــى عامليــن/ات ذوي/ذوات مهــارات عاليــة مــن 
مجموعــات العامليــن/ات التــي يصعــب الوصــول إليهــا، ممــا يمنــح لبعــض الأفــراد 
مســتويات معيّنــة مــن التأثيــر. وفــي حــالات أخرى، يـ/تـــسعى العاملــون/ات ذوو/ذوات 
رؤوس الأمــوال الاجتماعية-الاقتصاديــة المهمّــة إلــى العمــل فــي إطــار غيــر نظامــي 
أحيانًــا لاســتفادة مــن طبيعــة العمــل المرنــة وغيــر المقيّــدة )كوســيرا ورونكولاتــو 
٢٠٠8(. أمّــا بالنســبة للأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم خيــار آخــر، فالعمــل غيــر النظامــي 
ــي أيضًــا انعــدام  ــل يعن ــن الفقــر، ب ــم للوقــوع فــي براث لا يعنــي فقــط الاحتمــال الدائ
الأمــن والقلــق بشــكلٍ مســتمرّ، أو قــد يعنــي أيضًــا العناصــر الأربعــة لل«التجــارب 
المحفوفــة بالمخاطــر« التــي حدّدهــا »غــي ســتاندينغ« وهــي: »الغضــب، والامعياريّــة، 

والقلــق، والإقصــاء الاجتماعــي« )ســتاندينغ ٢٠11، ٢٠(.

يمكــن تصنيــف الســقاة والنادلين/النادلتَين الذين/اللتيــن أُجريت معهم/هما المقابات 
فــي هــذه الدراســة علــى أنهم/هما عاملون/عاملتــان غيــر نظاميين/نظاميّتَين: فعملهم/
هما الحالي غير منظّم؛ ولم يوقّعوا على عقد ولا يســتفيدون من أي ضمان اجتماعي 
مــة للعامــل/ة  أو حمايــة اجتماعيــة. إضافــةً إلــى ذلــك، لا توجــد فرصــة أو مســاحة مُنظَّ
للمناقشــة أو التفــاوض بشــأن راتبه/هــا، وســاعات عمله/هــا، والترقيــات المحتملــة، أو 

التحــدّث عــن تجــارب الاســتغال أو الإســاءة أو العنــف ومعالجتهــا.
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الطـابع العَرَضـي، والهشـاشـة، وعدم الاسـتقرار الدائم للعاملين/ات غير النظاميين/ات.
نظرةٌ على ظروف عمل النادلين/ات والسقاة في الحانات في لبنان.

ومــع ذلــك، فــإنَّ غالبيــة العامليــن الذيــن أُجريــت مقابــات معهــم يحظــون بطابــع 
»نظامــي« معيّــن فــي عاقــة العمــل الخاصــة بهــم، ممّــا يــدلّ على أنّ بعــض العاملين/

ات قــد يتأرجحون/يتأرجحــن بيــن الطابــع النظامــي وغيــر النظامــي، أو فــي حــالات 
أخــرى قــد تتداخــل جوانــب العمــل النظاميّــة مــع جوانــب غيــر نظاميّــة. ولكــن، بحســب 
مــا ذكــروه جميعًــا فــي المقابــات، ازداد الطابــع غيــر النظامــيّ فــي عملهــم نظــرًا 
للأزمــة الاقتصاديــة والماليــة، وأصبــح يشــكّل الوضــع الطبيعــي والاعتيــادي بالنســبة 
للنادليــن/ات والســقاة فــي الحانــات فــي لبنــان. وعلــى الرغــم مــن الاختافــات بينهــم 
مــن حيــث الهويــة الجندريــة والعمــر والخلفيــة الاجتماعية-الاقتصاديــة والمســتوى 
التعليمــي والجنســية، وبالتالــي »الوضــع القانونــي للإقامــة والعمــل«، إلا أنّ القاســم 
المشــترك بينهــم هــو أنّهــم لــم يختــاروا مهنتهــم بشــكلٍ طوعــي بــل هــي أفضــل خيــار 
متوفّــر فــي ظــل الأزمــات المتشــابكة التــي يمــرّون بهــا: الأزمــة الماليّــة والاقتصاديّــة 
فــي لبنــان، وعــدم وجــود فــرص عمــل أو آفــاق أفضــل لمواصلــة التحصيــل العلمــي، 
والالتــزام بتأميــن معيشــتهم، وتقديــم الدعــم غالبًــا للعائلــة والأصدقــاء، وعــدم 
ــر أي منفــذ فــي الوقــت الحالــي لمغــادرة لبنــان - ســواء للعــودة إلــى بلدهــم  توفُّ
الأصلــي أو المغــادرة إلــى بلــدٍ آخــر. الجديــر بالذكــر أنّ جميــع الأشــخاص الذيــن أُجريَــت 
ــر كفاءاتهــم فــي المجــال  ــى تطوي ــون مهنتهــم ويحرصــون عل معهــم المقابــات يحبّ
الــذي يعملــون فيــه بحســب مــا قالــوه لنــا، إلا أنّهــم يعانــون مــن ظــروف العمــل 
الصعبــة ومــن عــدم توفّــر الفــرص. فــي الأقســام التاليــة، ســنُلقي نظــرةً معمّقــة 
علــى الخصائــص الرئيســية لظــروف العمــل وتأثيرهــا علــى حيــاة هــؤلاء العامليــن/
هاتيــن العاملتَيــن مــن وجهــة نظرهم/همــا، بمــا فــي ذلــك الافتقــار إلــى الحمايــة 
الاجتماعيــة وحقــوق العمــل، والطابــع المؤقّــت لعاقــات العمــل، والافتقــار إلــى 

ــن الزمــاء. ــة، وعــدم التضامــن بي القــدرة التفاوضي

الافتقار إلى حقوق العمل والحماية الاجتماعية 

»في وظيفتــي الأخــرة، اتفّقــتُ مــع الإدارة منــذ البدايــة على العمل ســتةّ أيام في الأســبوع 
لمــدّة تســع ســاعات في اليــوم، لكنَّنــي في الواقــع عملــتُ في معظــم الأحيــان ســبعة أيـّـام 
في الأســبوع لمــدّة ١٢ ســاعة في اليــوم. وبمــا أنَّنــي أملــك خــرة واســعة وعملــتُ لســنواتٍ 
طويلــةٍ معهــم، كانــت الإدارة تعتمــد عــيّ في كلّ مشــكلة تقــع في الحانة. لكنّنــي لم أوقعّ 
عــلى عقــد عمــل معهــم، ولم أحصــل عــلى التأمــن الصحــي، أو رخصــة عمــل أو تصريــح 
إقامــة. وعندمــا كنــت أغيــب عــن العمــل بداعــي المــرض، لم يدفعــوا لي راتبــي وأحيانـًـا 
كانــوا يدفعــون نصــف الراتــب فقــط مــن بــاب المجاملــة أو رغبــةً منهــم بمســاعدتي أو 
»حبًّــا بي«. في الواقــع، الأمــر غــر متعلـّـق بالحقــوق عــلى الإطــاق، بــل يتوقـّـف عــلى مــا 
تقُــرّر الإدارة تقديمــه. عملــتُ في تلــك الشركــة لمــدّة ثــاث ســنوات. وعندمــا غــادرتُ لم 

أحصــل عــلى تعويــض ولا عــلى أي شيء، وكأننّــي لم أعمــل هنــاك يومًــا.«5

5   مقابلــة مــع جــاد، ٣٠ ســنة، مــن ســوريا، يعيــش فــي بيــروت ويعمــل كســاقٍ فــي حانــة وكمعــدّ للقهوة )باريســتا( 
وكطــاهٍ منذ العــام ٢٠16.
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جــاد6 شــاب ســوري يبلــغ مــن العمــر ٣٠ عامًــا. جــاءَ إلــى لبنــان فــي العــام ٢٠18 بســبب 
بًــا مــن الخدمــة العســكرية هنــاك. يعمــل جاد في قطــاع الأغذية  الحــرب فــي وطنــه وتهرُّ
والمشــروبات منــذ العــام ٢٠16، واســتمرَّ بالعمــل فــي القطــاع نفســه بعــد وصولــه إلــى 
لبنــان. ومنــذ أن بــدأ العمــل فــي لبنــان، شــغلَ أربــع وظائــف مختلفــة ولأربعــة أصحــاب 
عمــل مختلفيــن، وكان يغيّــر عملــه فــي كلّ مــرة يحصــل فيهــا علــى عــرضٍ أفضــل، أي 

علــى راتــبٍ أفضــل. ولكــن، لــم يحصــل علــى أي زيــادة فــي حقوقــه:

»عندمــا بــدأتُ العمــل في العــام ٢٠١٨، كان راتبــي الشــهري يسُــاوي ٤٠٠ دولار أمريــي، 
وكان بالــكاد يغطـّـي إيجــاري، ثــم أصبــح راتبــي ٨٠٠ دولار أمريــي. وعملــتُ في مــكان 
آخــر بعــد أن عُــرضَِ عــيّ راتــب شــهري قــدره ٩٠٠ دولار، ولكــن في نهايــة العــام ٢٠١٩، 
بــدأتَ الأزمــة وأصبحــتُ أتقــاضى راتبــي باللــرة اللبنانيــة، فانخفضــت قيمته أكــثر وأكثر. 
اليــوم، أتلقّــى راتبًــا شــهرياً قيمتــه ٣٠٠ دولار أمريــي تقريبًــا، وهــو أكــثر مــاّ يحصــل 

عليــه معظــم العاملــن/ات في هــذا القطــاع.«

بالنســبة إلــى جــاد، الراتــب هــو العنصــر الوحيــد المتغيّــر والقابــل للتفــاوض فــي عاقــة 
ــع  ــه لا يمكــن توقّ ــة أنّ ــه مــن البداي العمــل؛ ففــي كلّ وظيفــة شــغلها، كان يتّضــح ل

المزيــد، أي لا يمكنــه توقّــع الحصــول علــى أي تقديمــات كونــه »أجنبــي«.

إذا اعتُبِــرَ هــذا الســيناريو مختلفًــا بعــض الشــيء بالنســبة للعامليــن/ات اللبنانييــن/ات، 
إلّا أنّ وضعهم/هــنّ فــي الواقــع لــم يعــد مختلفًا كثيرًا بعد بداية الأزمة. ياســمين شــابة 
لبنانيــة تبلــغ مــن العمــر ٢5 عامًــا وتعمــل فــي هــذا القطــاع منــذ ســبع ســنوات؛ تحدّثــت 
عــن تجربتهــا وعــن الأزمــة التــي أثّــرت علــى ظــروف عملهــا وجعلتهــا تفقــد الأمــل فــي 
تحســين هــذه الظــروف. »عندمــا بــدأت العمــل، كنــت أتقاضــى أجــرًا بالســاعة. وبعــد 
مــرور ســنة، تمّــت ترقيتــي وأصبحــتُ أتقاضــى راتبًــا شــهريًا. فــي العــام ٢٠18، قامــت 
الإدارة بتســجيل جميــع الموظفيــن/ات فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 
ــى  ــوم فنقــوم بالتفــاوض عل ــا الي ــا. أمّ ــت الأمــور تمامً ــة الأزمــة تبدّل ولكــن بعــد بداي
ــا أيّ شــيء آخــر. حتــى بالنســبة لــي، الراتــب  الراتــب بشــكلٍ أساســي إذ لــم يعــد يهمّن
هــو العامــل الأهــمّ فــي العمــل. وأنــا أحتاجــه لأنّنــي مســؤولة عــن إعالــة عائلتــي أيضًــا. 

لــم أعــد أفكّــر فــي التأميــن الصحــي وكلّ هــذه الأمــور.«7

مــن جهتــه، أكّــد شــربل، مديــر مطعــم يبلــغ مــن العمــر ٣٣ عامًــا، علــى أهمّيــة الراتــب 
مقارنــةً بالضمــان الاجتماعــي وغيــره مــن المخصّصــات التــي لا تقــلّ أهميــةً عنــه. 
ــاً: »مــع اســتمرار الأزمــة، شــعرتُ أنّ مــا كان يُحسَــم مــن راتبــي  ــه قائ وأوضــح فكرت
للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الــذي بالــكاد يغطّــي شــيئًا اليــوم، كان عديــم 
الفائــدة. وطلبــت مــن المالــك إلغــاء تســجيلي فــي الضمــان الاجتماعــي لأنّنــي بحاجــة 
إلــى المزيــد مــن النقــود فــي هــذه الفتــرة نظــرًا إلــى أننــي أتقاضــى راتبًــا يــكاد لا يكفينــي 

لشــهرٍ كامــلٍ«.

6   تم تغيير جميع الأسماء المستخدمة في هذه الدراسة لعدم الكشف عن هويّة أيّ من المشاركين فيها.
7   مقابلــة مــع ياســمين، شــابة لبنانيــة مــن بيــروت تبلــغ مــن العمــر ٢5 عامًــا وتعمــل كمعــدّة للقهــوة )باريســتا( 

منــذ العــام ٢٠16.
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الطـابع العَرَضـي، والهشـاشـة، وعدم الاسـتقرار الدائم للعاملين/ات غير النظاميين/ات.
نظرةٌ على ظروف عمل النادلين/ات والسقاة في الحانات في لبنان.

ــدى أيّ مــن الأشــخاص المُشــارِكين فــي  ــم يكــن ل ــخ إعــداد هــذه الدراســة، ل حتــى تاري
الدراســة عقــد عمــل موقّــع، ويســتند توظيفهم/هــنّ إلــى اتفاقات شــفهيّة، مع الإشــارة 
إلــى أنّ قانــون العمــل اللبنانــي يعتــرف بهــذه الاتفاقــات علــى أنّهــا مُلزِمــة مــن الناحيــة 
القانونيّــة. لــم تعــد المخصّصــات أو تقديمــات الضمــان الاجتماعــي تُناقَــش. ولا شــكّ 
فــي أنَّ التركيــز علــى الراتــب علــى حســاب أي تقديمــات أخــرى يُظهِــر كيــف أنَّ أولويّــات 
العامليــن/ات غيــر المســتقرّين/ات قــد تغيّــرت تمامًــا وأصبحــت اهتماماتهــم/نّ تقتصــر 
علــى تأميــن اســتمراريّتهم/نّ والاعتمــاد المفــرط علــى الســيولة والدخــل المتــاح للإنفاق 

ــح مــن جهــة أخــرى محدوديــة فُــرَص التفــاوض. مــن جهــة، الأمــر الــذي يُوضِّ

الافتقار إلى التضامن والقدرة التفاوضية

فــي إطــار الأزمــة الحاليــة التــي تعصــف بالبلــد، أعــرب/ت المشاركون/المشــاركتان فــي 
البحــث عــن اســتحالة طــرح أو مناقشــة فكــرة الحصــول علــى عقــد نظامــي خطــي 
وموقّــع أو علــى ضمــان اجتماعــي أو ســاعات عمــل ثابتــة أو إجــازات وأيــام عطلــة مــع 
أصحــاب العمــل. حتــى أنّ المناقشــات حــول زيــادة الراتــب ســرعان مــا تصــل إلــى طريــقٍ 
مســدود. »تكــون الإجابــة عــادةً أنّــه مــن الممكــن المغــادرة فــي أيّ وقــت والعثــور علــى 
وظيفــة أخــرى.«8 - هــذا مــا أوضحتــه نــورا، شــابة لبنانيــة فــي أوائــل الثاثينيــات مــن 
عمرهــا، تعمــل كســاقية فــي حانــة فــي بيــروت. ويبــدو أنّ المفاوضــات مــع صاحــب 
العمــل تحصــل كمناقشــات غيــر رســميّة تســتند إلــى المشــاعر الشــخصيّة بــدلًا مــن 
الحجــج أو المعاييــر المهنيــة. فقــد تكــرّرت العبــارة التاليــة: »لأنّهــم يحبوننــي، يمنحوننــي 

بعــض المخصّصــات الإضافيــة«.

والواقــع أنّ إضفــاء الطابــع الشــخصي علــى العاقــات المهنيــة لا يصعّــب التفــاوض 
بشــأن الأمــور المتعلّقــة بالعمــل اســتنادًا إلــى معاييــر موضوعيــة فحســب، بــل يجعــل 
ك الجماعــي بيــن العامليــن/ات مليئًــا بالتحديــات. فيخلــق ديناميكيّــة  التضامــن أو التحــرُّ
تبعيّــة بيــن العامليــن/ات وأصحــاب العمــل، ممّــا يُعيــق محــاولات التفــاوض الفرديّــة 
وأي إمكانيــة للتوحّــد أو التنظيــم مــن أجــل التفــاوض الجماعــي. تــؤدّي »المرونــة ]فــي 
ســوق العمــل[ إلــى زيــادة الضغــط النفســي وتراجــع الثقــة بيــن الزماء/الزميــات« – 
بحســب بريمــان وفــان ديــر لينــدن )بريمــان وفــان ديــر لينــدن ٢٠1٤، 9٣٣( - وقــد أدّت إلــى 

إضعــاف الحــركات العمّاليــة علــى الصعيــد العالمــي.

ــا مــا نخــرج معًــا كزمــاء، ولكــن عندمــا يتعلّــق الأمــر بمشــكلةٍ في  »نتفّــق جيــدًا وغالبً
العمــل لا نجــد أي تضامــن بيننــا. في نهايــة المطــاف، يتوقـّـف الأمــر على عاقــة العامل/ة 
ــاظ  ــا أن نحــاول الحف ــالي علين ــا أي شيء آخــر، وبالت ــس لدين ــر/ة، لي الشــخصيّة بالمدي
عــلى هــذه العاقــة للحفــاظ عــلى عملنــا. لا يمكــن التفريــط بهــذه العاقــة مــن أجــل 

التضامــن مــع زميل/زميلــة.«9

 8   مقابلــة مــع نــورا، شــابّة لبنانيّــة مــن بيــروت تبلــغ مــن العمــر ٣٢ ســنة وتعمــل كســاقية فــي حانــة منــذ
العام ٢٠1٠.

9   مقابلة مع فادي، شاب لبناني يبلغ من العمر ٢5 سنة ويعمل كنادل في مطعم في انطلياس.
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ــة علــى مــرّ  فــي الواقــع، شــهدت القــدرة التفاوضيــة لــدى العامليــن/ات أنماطًــا دوريّ
ــى العمــل الزراعــي، مــرورًا بالتحــوّل الصناعــي وظهــور  ــدءًا مــن الاعتمــاد عل ــخ: ب التاري
أو  النقابــات،  تراجــع  حــول  معاصــرة  نقاشــات  قيــام  إلــى  وصــولًا  البيروقراطيــة، 
العولمــة، أو التمويــل، أو بــروز اقتصــاد العربــة، أو الاقتصــاد الــذي يغلــب عليــه الطابــع 
غيــر النظامــي كمــا هــو الحــال فــي لبنــان. علــى الصعيــد العالمــي، وفــي لبنــان تحديــدًا، 
كان التراجــع الكبيــر فــي عضويــة النقابــات والتفــاوض الجماعــي ملحوظًــا، ويعــود إلــى 
ــو  ــراوح هــذه العوامــل بيــن القوانيــن المناهضــة للعمــل النقابــي )ب ــرة. تت عوامــل كثي
ــف  ــدد الوظائ ــاع ع ــي )معــوض ٢٠٢1(، مــرورًا بارتف خاطــر ٢٠19(، والاســتقطاب النقاب
فــي قطــاع الخدمــات مــع المرونــة وتجزئــة ســوق العمــل، وصــولًا إلــى نشــوء عقيــدة 

النيو-ليبراليــة التــي تتجنّــب مبــدأ العمــل الجماعــيّ.   

بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــارَ الكثيــر مــن المشــاركين/ات أيضًــا إلــى مواضيــع مثــل 
الإجهــاد النفســي )مثــل جيلبيــر الــذي يوفّــق بيــن وظيفتيــن ويعمــل فــي النوبــات 
الليليّــة، وبالــكاد يســتطيع تغطيــة نفقاتــه(، أو تجــارب التحــرّش أو التعامــل مــع زبائــن 
عدائييــن أو وقحيــن – وخصوصًــا بيــن العامــات النســاء - مــع دعــم ضئيــل أو معــدوم 

ــةً: ــورا هــذه النقطــة قائل مــن الإدارة. وأوضحــت ن

ــم  ــلى أيّ دع ــول ع ــع الحص ــي، ولا أتوقّ ــكات بنف ــذه المش ــلّ ه ــوم بح ــا أق »دائمً
ــادرًا  ــط ق ــدًا فق ــراً واح ــتُ مدي ــي صادف ــرة عم ــة ف ــه طيل ــد أنّ ــن الإدارة. أعتق م
ــن  ــن الآخري ــة، إلّا أنّ المديري ــة احرافي ــكات بطريق ــذه المش ــع ه ــل م ــلى التعام ع
ــى الحــدود  كانــوا يتجاهلونهــا. لذلــك، عندمــا كنــتُ أشــعر أنّ العــبء النفــي تخطّ

ــاطة.«10 ــل ببس ــرك العم ــتُ أت ــة، كن المعقول

تكــرّرت فــي المقابــات التــي أجريناهــا الجملتــان التاليتــان: »أتــرك العمــل ببســاطة« أو 
»قالــوا لــي إنّنــي أســتطيع المغــادرة ببســاطة«. وتُوضّــح هاتــان الجملتــان الخــوف مــن 
فقــدان الوظيفــة أو تقليــل ســاعات العمــل بعــد التعبيــر عــن أي هواجــس أو مخــاوف 
أو مطالــب. وكمــا ســيُظهِر القســم التالــي، فــإنّ تــرك الوظيفــة يعنــي عــادةً الانتقــال 

إلــى بيئــة عمــل أخــرى غيــر نظاميّــة ومؤقتــة.

 10  مقابلــة مــع نــورا، شــابّة لبنانيّــة مــن بيــروت تبلــغ مــن العمــر ٣٢ ســنة وتعمــل كســاقية فــي حانــة منــذ
العام ٢٠1٠.
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الطـابع العَرَضـي، والهشـاشـة، وعدم الاسـتقرار الدائم للعاملين/ات غير النظاميين/ات.
نظرةٌ على ظروف عمل النادلين/ات والسقاة في الحانات في لبنان.

عدم الاستقرار الدائم

»أنــا في الخمســن مــن العمــر الآن وأعمــل كســاقٍ في حانــة منــذ أن كنــتُ في السادســة 
ــتطيع  ــا أس ــم، ف ــتُ لديه ــن عمل ــل الذي ــدد أصحــاب العم ــن ع ــئلت ع عــشر. إذا سُ
الإجابــة؛ والواقــع أنّ معظــم المؤسســات التــي عملــتُ فيهــا لم تعــد موجــودة. في البداية، 
عملــتُ لمــدّة عــشر ســنوات في مــكانٍ واحــد؛ وكنــتُ قــد أسّســتهُ مــع المالــك. ولكــن منذ 
ذلــك الحــن، أصبحــتُ أعمــل عامًــا هنــا وعامَــن هنــاك، واعتــدتُ ذلــك. فــا شيء ثابــت 

هنــا في لبنــان ]...[«11

وســام هــو الأكبــر بيــن العامليــن الذيــن أُجرِيَــت معهــم المقابــات، ولديــه الخبــرة الأكبــر 
ــة  ــة لناحي ا مــرّوا بتجــارب مماثل ــى الشــباب الأصغــر ســنًّ فــي هــذا القطــاع، ولكــنْ حتّ
ــى  ــى عــروض براتــب أعل ــر عاقــات العمــل باســتمرار – إمــا بســبب الحصــول عل تغيي
ــرك  ــي ت ــنّ ف ــن/ات أو رغبتهم/ه ــاق مــكان العمــل أو فصــل الموظفي أو بســبب إغ
الوظيفــة. يبــدو أن عــدم الاســتقرار يســيطر علــى جميــع جوانــب حيــاة الأشــخاص الذيــن 
ــر قصّــة ياســمين مثــالًا  تمّــت مقابلتهــم، ولا يقتصــر ذلــك علــى العمــل فقــط. تُعتبَ
علــى ذلــك. فقــد أوقفــت تعليمهــا عندمــا كانــت تبلــغ 16عامًــا وبــدأت العمــل فــي 
قطــاع الأغذيــة والمشــروبات لأنّــه كان الخيــار الوحيــد بالنســبة لهــا، وكان عليهــا إعالــة 
أســرتها. درسَ جــاد الأدب العربــي فــي ســوريا، لكنّــه اضطــر إلــى الانقطــاع عــن دراســته 
ــا بيــن الرغبــة فــي العــودة  ــا اللجــوء فــي لبنــان. وهــو يتأرجــح حاليً بســبب الحــرب طالبً
إلــى ســوريا والاعتنــاء بوالدَيــه أو محاولــة إيجــاد ســبيل للســفر إلــى أوروبــا أو البقــاء فــي 
لبنــان و«فتــح عملــه الخــاصّ يومًــا مــا«12 علــى حــدّ قولــه. مــن جهتهــا، اضطــرّت نــورا 
إلــى الانتقــال مــن منــزل إلــى آخــر مرّتيــن فــي العــام الماضــي، وغيّــرت وظيفتهــا ثــاث 
ــة  ــا تركــت الدراســة بعــد ثاث ــام ٢٠٢٢، التحقــت بالجامعــة لكنه ــة الع مــرات. فــي بداي
أشــهر إذ لــم تكــن تحظــى بالوقــت الكافــي لمتابعــة الــدروس. ووصفَــت وضعهــا علــى 
ــل مســتمرّ، والشــيء الوحيــد الثابــت فــي حياتــي هــم  النحــو التالــي: »أنــا فــي حالــة تنقُّ

أصدقائــي، لكنّنــي نــادرًا مــا أجــد وقتًــا لرؤيتهم/هــنّ. أشــعر أحيانًــا أننــي وحيــدة.«13

اســتنادًا إلــى بيانــات البحــث وإلــى هــذه الشــهادات، يبــدو أنّ عــدم الاســتقرار الدائــم هــو 
الســمة الرئيســيّة فــي حيــاة المشاركين/المشــاركتَين فــي الدراســة، وهــذا يشــمل عــدم 

الاســتقرار فــي الحيــاة المهنيــة وفــي جوانــب الحيــاة الأخــرى أيضًــا. 

11  مقابلة مع وسام، لبناني من بيروت يبلغ من العمر 5٠ سنة ويعمل كساقٍ في حانة منذ ٣٤ عامًا.
12  مقابلــة مــع جــاد، ٣٠ ســنة، مــن ســوريا، يعيــش فــي بيــروت ويعمــل كســاقٍ فــي حانــة وكمعــدّ للقهــوة 

)باريســتا( وكطــاهٍ منــذ العــام ٢٠16.
 13  مقابلــة مــع نــورا، شــابّة لبنانيّــة تبلــغ مــن العمــر ٣٢ ســنة وتعمــل كســاقية فــي حانــة فــي بيــروت منــذ

العام ٢٠1٠.
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الخاتمة
ط هــذه الدراســة الضــوء علــى الوضــع الحالــي للعامليــن/ات غيــر النظامييــن/ات  تُســلِّ
فــي قطــاع الأغذيــة والمشــروبات فــي لبنــان، وســط الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرّة 
ــن زيــادة الطابــع غيــر النظامــي والعَرَضــي فــي هــذا القطــاع بعــد  والمتفاقمــة. فتُبيِّ
العــام ٢٠19، فضــاً عــن تأثيــره علــى العامليــن/ات فيــه. ويمكــن ماحظــة الأثــر بشــكل 
ملحــوظ مــن خــال تغيّــر أولويّــات هــؤلاء العامليــن/ات غيــر النظامييــن/ات مــن تأميــن 
ــاح والســيولة  ــى الدخــل المت ــى الاعتمــاد المفــرط عل عمــل مســتقرّ مــع تقديمــات إل
مــن أجــل تدبيــر أمورهم/هــنّ اليوميــة. كذلــك، أدّى الطابــع العَرَضي/المؤقــت إلــى 
عاقــات عمــل يغلــب عليهــا الجانــب الفــردي وتُســاهِم مــن جهــة فــي الحــدّ مــن القــدرة 
التفاوضيــة، ومــن جهــة أخــرى فــي تقويــض محــاولات التنظيــم الجماعــي، إلــى جانــب 
زيــادة التبعيــة تجــاه صاحــب العمــل. ويبــدو أنّ ظــروف العمــل المؤقّتة وغير المســتقرة 
ل حلقــة متواصلــة ومُؤسِــفة فــي حيــاة هــؤلاء العامليــن/ات غيــر النظامييــن/ات.  تُشــكِّ
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